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انعدام میاه الشرب بمنزلة حكم بالإعدام..
العطش یغزو مناطق مدینة غزة وشمالھا

اطفال یحاولون الحصول على المیاه في مخیم جبالیا
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الأراضي الفلسطینیة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مناطق مدینة

غزة وشمال القطاع تواجھ مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المیاه

الصالحة الشرب، ومنع وصولھا، بما یمثل حكمًا بالإعدام الفعلي، ما یشكل جریمة

حرب، بالإضافة إلى كونھ شكلا من أشكال الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضد
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على السكان المدنیین في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرین أول من العام

الماضي. 

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن العطش یغزو مناطق مدینة غزة وشمالھا بشكل

صادم بسبب قطع إمدادات المیاه عن قطاع غزة والقصف الإسرائیلي المنھجي

والمتعمد لآبار ومصادر المیاه، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغیل محطات تحویل

وتوزیع المیاه.

وحذر الأورومتوسطي من أن نقص میاه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حیاة أو

موت، في وقت یجبر السكان على استخدام میاه غیر نظیفة من الآبار، وھو ما ساھم

في انتشار الأمراض المنقولة والمعدیة، خاصة مع انقطاع الكھرباء الذي ساعد في

نقص امدادات المیاه.

وكان قطاع غزة الذي یعتبر من أكثر المناطق كثافة سكانیة في العالم یواجھ في

الأصل قبل الھجمات العسكریة الإسرائیلیة المتواصلة منذ مائة یوم أزمة خانقة في

توفر میاه آمنة للشرب فقدھا أكثر من 90% من السكان الذین تجاوز عددھم 2.3

. ملیون نسمة، یعیشون بالحد الأدنى من الخدمات الأساسیة في واقع اقتصادي متردٍّ

ووثق فریق الأورومتوسطي نھایة الأسبوع الماضي دمارًا كلیا لحق بخزاني "البلد"

و"الرمال" الرئیسین في مدینة غزة، نتیجة تجریف الجیش الإسرائیلي لھما خلال

عملیاتھ البریة العسكریة في المنطقة.

وطال التجریف خزان "البلد" الذي یضم بئرًا للمیاه ومستودعًا لقطع صیانة خطوط

المیاه في مدینة غزة، إلى جانب مكاتب إداریة لدائرة المیاه، فیما جرى تجریف خزان

"الرمال" على تقاطع شارعي "الجلاء" و"الوحدة"، والذي یضم مكاتب دائرة الصرف

الصحي ومستودعًا لقطع صیانة شبكات الصرف الصحي.

وأدى تدمیر ما لا یقل عن 12 بئرًا بفعل القصف الإسرائیلي إلى نقص حاد وغیر

مسبوق في المیاه في مدینة غزة. فقبل بدء إسرائیل ھجماتھا العسكریة على القطاع في

السابع من تشرین أول/أكتوبر الماضي، كانت بلدیة غزة تضخ شھریاً ما یقارب ثلاثة

ملایین كوب من المیاه،؛ حیث كان یتم توفیر 700 ألف كوب یومیاً من خط

"ماكروت" الإسرائیلي، بما یمثل 25%، فیما یتم توفیر 10% من محطة التحلیة،



ونحو ملیوني و200 ألف كوب من الآبار المحلیة في المدینة، وقد باتت جمیع تلك

المصادر متوقفة تقریباً.

وبحسب سلطة المیاه الفلسطینیة، فإن الھجمات العسكریة الإسرائیلیة المستمرة دمرت

البنیة التحتیة المائیة في قطاع غزة، بما ما لا یقل عن 65% من آبار المیاه في مدینة

غزة وشمال القطاع.

وتتضاعف المحنة مع مواصلة السلطات الإسرائیلیة فرض قیود مشددة على وصول

الإمدادات الإنسانیة إلى قطاع غزة، لا سیما مناطق مدینة غزة وشمال القطاع، بما في

ذلك كمیات الوقود اللازمة لتشغیل مرافق المیاه والصرف الصحي.

ومنذ بدء ھجماتھا العسكریة غیر المسبوقة على غزة، فرضت إسرائیل إغلاقاً شاملاً

على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغیرھا من الاحتیاجات الإنسانیة

الأساسیة، ودمرت لاحقاً محطات وخزانات المیاه بشكل منھجي ومتعمد.

وعلى وقع الضغوط الدولیة، سمحت إسرائیل بدخول 100 شاحنة مساعدات یومی�ا

إلى القطاع عبر معبر رفح البري، وھي معدلات لا تقارن مع متوسط حمولة 500

شاحنة كانت تدخل لتلبیة الاحتیاجات الإنسانیة قبل السابع من تشرین أول/ أكتوبر

الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن معاناة انعدام میاه الشرب في شمال قطاع غزة أشد

وأكثر كارثیة، حیث لم یتذوق سكان مخیم جبالیا للاجئین میاه الشرب النظیفة منذ بدء

الھجمات العسكریة الإسرائیلیة.

وقال المسن "علیان فارس عبد الغني" (73 عامًا) الذي یعیش في (بلوك 4) وسط

مخیم جبالیا لفریق الأورومتوسطي إنھم یضطرون لشرب المیاه المالحة والمستخدمة

للحیاة الیومیة والتي یتم توفیرھا بصعوبة.

وأوضح "عبد الغني" أن الجیش الإسرائیلي دمر محطتي تحلیة المیاه الوحیدتین في

المخیم، وھما محطة "شومر" ومحطة "طبریا"، منذ الأیام الأولى لبدء الھجمات

العسكریة.



وأفاد عبد الغني بأن القصف الإسرائیلي، وفي ظل انقطاع الوقود اللازم لعمل

المحطات الأخرى والبعیدة عن المخیم، دفع بسعر الغالون الواحد من المیاه من شیكل

إسرائیلي واحد (0.27$) إلى أربعة شواكل (1.08$). لكن المیاه انقطعت نھائی�ا بعد

أیام قلیلة.

وذكر أن الكثیر من عائلات مخیم جبالیا یعمدون إلى غلي المیاه على نیران الحطب

وتبریدھا في محاولة لتعقیمھا وجعلھا قابلة للشرب نسبی�ا، لا سیما بعد أن تفشت

الأمراض في صفوفھم، بمن في ذلك الأطفال الذین باتوا یعانون بشكل متكرر من

المغص والإسھال.

ونبھ المرصد الأورومتوسطي إلى أن الإفراط في تناول الماء المالح غیر الصالح

للشرب، إلى جانب تسببھ بأمراض المعدة والنزلات المعویة والقيء والإسھال

المستمرین، یؤدي إلى زیادة ضغط الدم وأمراض الكلى واحتمال الإصابة بالسكتة

الدماغیة، ویؤدي ذلك في النھایة إلى الجفاف المفرط لأنسجة الجسم، خاصة المخ.

وذكر عبد الغني أن میاه الشرب إن كانت تسُتخرج من الآبار من دون معالجة، فإن

ذلك قد یحُدث اختلالاً في نسبة الأملاح في الجسم، وقد یؤدي إلى الجفاف، في وقت

یبقى فیھ الأطفال وكبار السن الأشد تضررًا نظرًا لضعف مناعتھم، حیث قد تؤدي

النزلة المعویة دون الوصول إلى محلول لمعالجة الجفاف إلى الوفاة.

وتزداد المخاوف بشأن الأمراض المنقولة والمعدیة عن طریق المیاه مثل الكولیرا

والإسھال المزمن بشكل خاص، نظرًا لنقص المیاه الصالحة للشرب، خاصة بعد

ھطول الأمطار والفیضانات في ظل موسم الشتاء.

وفي كانون أول/دیسمبر الماضي، أجرى المرصد الأورومتوسطي، دراسة تحلیلیة

شملت عینة مكونة من 1200 شخصًا في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانیة

التي یعانیھا سكان القطاع، أظھرت أن 66% من عینة الدراسة  یعانون أو عانوا من

حالات الأمراض المعویة والإسھال بسبب عدم توفر میاه صالحة للشرب.

ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المیاه، بما في ذلك میاه الشرب ومیاه

الاستحمام والتنظیف، یبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد یومیاً في قطاع غزة، أي أقل

بمقدار 15 لترًا من متطلبات المیاه الأساسیة لمستوى البقاء على قید الحیاة وفقا

لمعاییر (اسفیر) الدولیة.



وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكیر بأن القانون الإنساني الدولي یحظر مھاجمة أو

تدمیر أو تعطیل الأعیان والمنشآت التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین، بما یشمل

مرافق میاه الشرب وشبكاتھا، كما ویحظر وبشكل صارم استخدام التجویع والتعطیش

كوسیلة من وسائل الحرب، واعتبارھا انتھاكا جسیما وعقابا جماعیا محظورا، ویشكل

كذلك مخالفة للالتزامات المترتبة على عاتق إسرائیل، بصفتھا السلطة القائمة

بالاحتلال لقطاع غزة، وواجباتھا وفقاً للقانون الإنساني الدولي بتوفیر احتیاجات سكان

غزة وحمایتھم.

وینص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن تجویع المدنیین عمدًا من

خلال حرمانھم من المواد التي لا غنى عنھا لبقائھم، بما في ذلك تعمد عرقلة

الإمدادات الإغاثیة ، یعتبر جریمة حرب.

ویذكر المرصد أن الحرمان الشدید والمتواصل للسكان المدنیین في قطاع غزة من

المیاه الصالحة للشرب وبالكمیات الكافیة، یعتبر شكلا من أشكال جریمة الإبادة

الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضدھم منذ السابع من أكتوبر/ تشرین أول من العام

الماضي، كونھ یلحق أضرارا جسیمة بالسكان المدنیین الفلسطینیین في القطاع،

ویخضعھم لأحوال معیشیة یقصد بھا تدمیرھم الفعلي، وذلك وفقا لاتفاقیة منع جریمة

الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،

والأحكام القضائیة الدولیة ذات الصلة.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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